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 تهنئة لقراء البلاغ
 

 

« الب  »ح أستطيع أن أخ  حرفًا من كلمتى هذه قبل أن أتوجه لحضرات قراء 

بالتهنئة الخال ة   ذ تفضل عليهم أستاذ الجميع بو  منوازع سوعادة الودكتور طوه 

وكوم بفي  مون الضوياء والنوور كأنَّوه الك« الب  »حسين باشا  فبدأ يملأ أعمدة 

الدرى فيعوض عليهم ما فاتهم أربعة أشهر منذ أعفيوت وزارة الوفود مون الحكوم 

كانوا خ لها يسيرون على ضوء م باح ضئيل النور حملته يداى الضعيفتان أموامهم 

لأب رهم بشئوننا العامة وأحوالنا التى صرنا  ليها بعد أن جووم عولى صودر الوب د 

لنيوابى وأصوبحنا ونحون فى بحور لجوى سلطان الحكم العرفى وزال عنها الحكم ا

 يغشاه موج من فوقه موج.

والرجاء  لى أستاذنا الجليل وكاتم م ور الأول أن يتفضول مشوكورًا بموواحة 

العطف على قراء الب   فإننا علم الله أحوج ما نكون  لى ذلك القلم القودير  وهوذا 

ر لنغوذى نفوسونا العلم الغزير وتلك الوطنية المتأججة فى صدر هذا الشيخ الوقوو

ونروى أرواحنا فنسلك سبيل الهدى والرشاد  ويشعر حكامنا بوأنَّ أموتهم جوديرة 

بأن تعيش وأن تحيا غيرها من الأمم فى نعيم الحريوة ولوذة الكفواح فى هوذا العوالم 

 الملىء بالآحم والآمال.

و ننى و ن كنت أشعر بأنَّ م باحى الوذى حملتوه سويبدو نووره أكوور ضوآلة  لى 

هذا الضياء الذى يملأ الأرجاء  فإننى سأظل أحمل هوذا الم وباح ال وغير  جانم

وفاء لقراء كرام هم أعزاء على النفس طالما وجدت فى تشجيعهم ما جعلنوى مودينًا 

 لهم  لى الأبد.
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 وبعد هذا أنتقل  لى التحدث  لي حضرات القراء.

هم اسنسوان ولست أدرى  ذا كان من المفهوم أو المقبول لديهم أن يتحدث  لي

بين حين وآخر عن أمور تقع مخالفة للدستور وأحكامه مادام أنَّ الحدث الأكبر قد 

وقع فعً  وهو تعطيل الحياة النيابيوة و هودار حكوم الدسوتور فى أهوم مظهور مون 

مظاهره  بل فى شأن خطير نص الدستور صراحة عولى أح يموس فى أيوة حوال مون 

  أو وقوع الحرب.الأحوال حتى أثناء قيام الحكم العرفى

فما الفائدة من أن يسمع الناس كل يوم حديوًا عون  خو ل جديود لحكوم مون 

أحكام الدستور مادام أنَّ الحياة النيابية ذاتها قد تعطَّلت وما كان يجوز دسوتوريًا أن 

تتعطل بأى حالٍ من الأحوال ولأى سبمٍ من الأسباب ف  تعديل قانون احنتخاب 

دة وح أى سبم فى الوجود يسمن لأيوة وزارة تلتوزم حكوم وح  عداد جداول جدي

الدستور وتفرض على نفسها احترامه أن تطيل الفترة التى حددها الدستور بسوبعين 

يومًا بين حلأ المجلس القائم واجتماع المجلس الجديد فتودخل بوالب د فى اليووم 

 حة.الحادى والسبعين فى حياة غير دستورية وعدم دستوريتها سافرة واض

ولكن ح حيلة للإنسان مادام أنه قد أصيم بحم الجهر بكلموة الحوق وأبودى 

الرغبة الملحة فى الدفاع وتب وير النواس بشوؤونهم فى هوذه الحيواة الودنيا المليئوة 

 بالمتاعم. ح حيلة فى أن يكتم ويكتم.

أشارت بع  ال حف  لى أنَّ الوزارة معتزمة حلأ مجلس الشيوخ لأنها بعد أن 

ا أنَّ جداول احنتخاب غير دقيقة وأنَّ المقيودين أقليوة بالنسوبة لمون يجوم تبين له

قيدهم  وأنَّ الذين يشوتركون فى احنتخابوات أقليوة بالنسوبة للأقليوة المقيودة فوإنَّ 

الوزارة تعتزم لهذا أن تحل مجلس الشيوخ هو الآخر وتزيله من الوجود لأنها ترى 

داول ستوضوع جديودة ودقيقوة حسوم موا أن يكون كل شىء جديدًا مادام أنَّ الج

 تعتقد الوزارة أو تت ور.

وهنا أقف لأتحدى كل من فى م ر من فقهواء  كموا أتحودى أى فقيوه عوالمى 

يطلع على الدستور الم رى أن يدلنى على أى نوص مون الن ووص أو أى قوول فى 
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 الأعمال التحضيرية يجيز المساس بمجلس الشيوخ مهما كانت الأسباب والعلل.

أننى أطالم الفقهاء جميعًا بأن يوضحوا الحكمة التى ق د  ليها الدستور فى  كما

أن يجوورى فى مجلووس الشوويوخ تجديوود ن ووفى كوول خمووس سوونوات.  نَّ الحكمووة 

المق ودة مون هوذا الحكوم هوو أن يتطوور هوذا المجلوس موع تطوورات النظوام 

ئها والأوضاع وأن يسواير الوروح التوى يتشوبع بهوا الورأى العوام وتجورى فى ضوو

 احنتخابات لمجلس النواب.

 نَّ مجلس الشيوخ مجلس دائوم ح يمكون أن يطورأ عليوه الحول مهموا كانوت 

 الأسباب والذرائع.

فإذا صن يومًا تعديل قانون احنتخاب و ذا صن يومًا تجديد جداول النواخبين  

 و ذا صن أن تغير كل نظام احنتخابات فإنَّ الأمر بالنسبة لمجلس الشيوخ ح يعودو

أن يرجئ تطبيق ما يجد من النظم والأحكام  لى حين التجديد الن فى. أما العبوا 

بالمجلس والع ف به فمحرم تحريمًا نصَّ عليه الدستور   ذ ق ر حق الحل عولى 

مجلس النواب وحده وشرع لمجلس الشيوخ الجديد الن فى كول خمسوة أعووام  

 0511و 0510و 0591ومواعيد التجديد أصبحت معروفوة محودودة بسونوات 

وهكذا  فليس لأية وزارة وح لأى فرد أن يت رف فى غير هوذه الحودود   0510و

و ذا أراد أحد أن يتخطاها فيحسن أن يتجمل بالشجاعة وال راحة فيقوول للنواس 

 نَّه ح يقيد نفسه بالدستور وح بأحكام الدستور  أما انتهاك حرمة الدستور فإنها مما 

 الألم يزيد فى النفوس حزًا.. يزيد النفوس ألمًا ويجعل

تلك كلمتى  لى الناس ح تدفعنى  ليها  ح الغيرة على ما بقى لنا فى كنف دستورنا 

 البائس المسكين.

 والله أسأله يرعانا برحمته ويكلأنا بعنايته ويلطف بنا فيما جرت به المقادير.

 

 


